
سلسلة تحريف وانتحال

ظاهرة تكفير المسلمين
بالمخالفات الشرعية

قول المسلم للمسلم “ يا كافر! ”

يا كافر! 



١ - رواه البخاري ومسلم
2 - رواه البخاري ومسلم

3- رواه ابن حبان في صحيحه في كتاب الإيمان

f 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا ونبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين

ظاهرة طارئة: انحراف الفكر 

انتشــرت في الآونــة الأخيــرة بــين المســلمين ظاهــرة التكفيــر، وتســاهل كثيــر مــن النــاس 
فيهــا حتــى صــار ســماع عبــارة "يــا كافــر" معتــادًا لــدى النــاس، وقد تســبب هذا التســاهل 
ــن  ــوق الوالدي ــراض وعق ــك الأع ــاء وهت ــفك الدم ــى س ــراء عل ــة والاجت ــر الفتن في نش
وقطيعــة الأرحــام، فأصبحــوا يقتتلــون بذريعــة وجــوب تصحيح العقيــدة الإســلامية أولًا، 

ومــا ذلــك إلا بســبب الأميــة الدينيــة ونقــص المعرفــة بصحيــح الإســلام.

لا يجوز ذلك
 لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

خِيــهِ: يَــا كَافِــرُ، فَقَــدْ بَــاءَ بِهَــا أحََدُهُمَــا، إنِْ كَانَ كَمَــا  ـَـا امْــرِئٍ قَــالَ لِأَ )أيَمُّ
قَــالَ، وَإلِاَّ رَجَعَــتْ عَلَيـْـهِ(١. 

ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر ﵁:
ــك إلا حــارَ  ــا عــدوَّ الله وليــس كذل ــال ي ــرِ أو ق )ومــن دَعــا رجــلًا بالكف

ــه الكفــر. ــه أي: رجــع علي ــه رجــع علي ــه(2. ومعنــى حــار علي علي

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري: 
)مــا أكْفَــرَ رجــلٌ رجــلًا قــطُّ إلا بــاءَ أحدُهمــا بهــا إنِْ كان كافــرًا وإلا كَفَــرَ 

  .3 بتكفيره(

س: هل يجوز أن يقول 
 المسلم للمسلم 

"يا كافر" ؟

١
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١ - ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، باب العين مسألة الجزء السابع عشر )١7/١5-22(.

ــي في  ــن الهيثم ــور الدي ــا أورده ن ــح كم ــال الصحي ــه رج ــر ورجال ــي في الكبي ــى والطبران ــو يعل ــابق ورواه أب ــع الس 2 - المرج
ــد. ــع الزوائ مجم

3 - ذُكر بتوسع في المطوية الأولى.

 ٤ - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، 
لأبي العباس أحمد القرطبي 2|١١6.

5 - تفسير الإمام السمعاني 2|٤2.

تصور خاطئ _ فهم خاطئ
رون بتصرفاتهم؟  ولكن أليس من المسلمين من يكفَّ

الســيئة  مــن  بالحســنة وتضايــق  وفــرح  وأن محمــدًا رســول الله  إلا الله  إلــه  أن لا  مــن شــهد  كل 
: صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  قــال  قــال:  ﵁  الخطــاب  بــن  عمــر  المؤمنــين  أميــر  مؤمن. عــن   فهــو 

)مــن ســرّته حســنته، وســاءته ســيئته، فهــو مؤمــن(؛ "فليــت شــعري مــن قــال لأخيــه: يــا كافــر، وهــو 
ــه  ــى مــن الشــهادة ل ــر أول ــه بالكف ــن تســره حســنته وتســوءه ســيئته، لأي شــيء تكــون الشــهادة علي مم

ــان"؟ ١. بالإيم

ومــن حديــث الأعمــش عــن أبــي ســفيان، قــال: قلــت لجابــر ﵁: "أكنتــم تقولــون لأحــد مــن أهــل 
القبلــة كافر؟ قــال: لا، قلــت: فمشــرك؟ قال: مَعَاذَ الله؛ وفــزع" 2.

كلا، هــذا ليــس صحيحًــا لأن الصحابــة والتابعــين 
وجمهــور العلمــاء فســروا معنــى الكفــر هنــا بأنــه كفــر 
ــرج  ــن لا يخ ــرة، لك ــة كبي ــه معصي ــر، أي أن دون كف

فاعلهــا عن الإســلام. 

قالــه ابــن عبــاس وحذيفــة وطــاووس ومجاهــد وأحمــد بــن حَنبَْــل وابــن عبــد 
البــر وعمــوم المفســرين كابــن جريــر والفخــر الــرازي والبغــوي والخــازن والقرطبــي 

وغيرهــم3.

ولكــن الله تعالــى قــال: ﴿ومَــنْ لــم يَحْكُم 
بِمَــا أنْــزَلَ الُله فأولئــك هُمُ الكافــرون﴾. إذًا 
كل الحــكام الذيــن لا يطبقــون الشــريعة 
كفــار، وكذلــك كل مــن رضــي بحكمهــم 

من الشــعوب، أليــس كذلك؟ 

من قال إنه كفر 
دون كفر؟

من يردد ذلك فهو يتبنى بذلك عقيدة الخوارج وليس عقيدة أهل السنة.

ُـفهم: وقوله تعالى:   قال الإمام القرطبي في الم
رُ  كَ همُُ الكافرون﴾. يحتجُّ بظاهره من يُكفِّ َـ�ئِ مْ يَحكْمُ بمِاَ أَنزلََ اللهُّ فأَُوْل َّ ﴿ومَنَ ل

ة لهم فيه٤. بالذنوب وهم الخوارج، ولا حُجَّ

وقــال الإمــام الســمعاني في تفســيره: "واعلــم أن الخــوارج يســتدلون بهــذه الآيــة بــأن مــن لــم يحكــم بمــا 
أنــزل الله فهــو كافــر، وأهــل الســنة قالــوا لا يكفــر بتــرك الحكــم" 5.

د كثيرًا بعض  وكيف يردِّ
المشايخ والدعاة أن 

الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله كفار؟ 
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١ - رواه البخاري ومسلم.
2 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد باب الياء ص 26٤.

3 - )التوبة:33(
٤ - رواه مسلم في صحيحه

هل هذا معقول ؟! وما تكملة الحديث؟

عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى(. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: ﴿هوَُ الذَّيِ أَرْسَلَ رسَُولهَُ 

باِلهْدُىَ ودَيِنِ الْحقَِّ ليِظُْهرِهَُ علَىَ الدّيِنِ كلُهِِّ ولَوَْ كرَهَِ المْشُرْكُِونَ﴾3 أنّ ذلك تامٌ قال: )إنه سيكون 
من ذلك ما شاء الله ثم يبعث لله ريًحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من 

إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم(٤. 

ظنون وأوهام عند بعض الدعاة

هل يوجد من المسلمين من يُشرك بالله شركًا أكبر يُخرجه من الإسلام؟ 

لا يوجد من المسلمين من يُشرك بالله شركًا أكبر يُخرج من الإسلام. 
ما الدليل على ذلك؟ 

الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارواه عقبه بن عامر ﵁: 

ِ مَا أخََافُ عَلَيكُْمْ أنَْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلكَِنْ أخََافُ عَلَيكُْمْ أنَْ تَنَافَسُوا فِيهَا( ١. )إنِّي وَاللهَّ

ــوا أي  ــا، ونف ــؤدي لهلاكه ــا والم ــى الدني ــن التنافــس عل ــة م ــى الأم ــه الخــوف عل ــوا ب أثبت
خــوف علــى الأمــة بالعمــوم مــن الشــرك الأكبــر، كمــا أخبــر المعصــوم ســيدنا محمــد صلــى 

الله عليــه وآلــه وســلم. ومــن ذلــك قــول الإمــام ابــن عبــد البــر في التمهيــد: 

"ومن خاف على أمة محمد ما لم يخفه عليها نبيها فقد جاء من التعسف بما لا يخفى"2.

ماذا فهم 
العلماء من هذا 

الكلام النبوي؟

ــا  ــة يُخفيه ــه تكمل ــح ولكــن ل ــث صحي نعــم الحدي
مــن يستشــهد بالحديــث علــى رمــي المســلمين 

ــة. ــة العلمي ــن الخيان ــف م ــذا للأس ــرك وه بالش

الله  صلــى  النبــي  يقــل  ألــم  ولكــن 
عليــه وآلــه وســلم فــي الحديــث الــذي 
رواه مســلم: )لا يذهــب الليــل والنهــار 

حتــى تُعبــد الــلات والعُــزى(؟ 



٤

اعتقاد خاطئ في المسلمين
ولكن أليس القبوريون الذين يطوفون حول القبور ويعظمونها مشركين؟

ــر  ــادة صاحــب القب ــف عب ــوي الطائ ــور حــرام وليــس شــركًا، لأن الشــرك أن ين فعــل الطــواف حــول القب
دَنــا  م لأن الله تعبَّ وهــذا غيــر موجــود، بــل هــو ينــوي التقــرب الــى الله بالطــواف حــول القبــر وهــذا محــرَّ

بالطــواف حــول الكعبــة وليــس حــول القبــر.

كلا، فالفــرق بينهــم كبيــر، لأن المشــركين يعترفــون بأنهــم 
ــة المســلمين لا  ــام لتقربهــم إلــى الله، لكــن جهل "يعبــدون" الأصن
يعتقــدون أنهــم يعبــدون )أصحــاب القبــور(، فالفــرق هنــا واضــح 

بــين الفريقــين.
ــن  ــيء، فنح ــذا الش ــادة له ــيء، عب ــول الش ــواف ح ــس الط ولي

ــل لله. ــا ب ــادة له ــا عب ــا حوله ــس طوافن ــة ولي ــوف بالكعب نط
وكذلــك مــن يطــوف حــول القبــور لا يعبدونهــا، ولكنهــم يرتكبــون 
دَهــم  إثــم بدعــة الطــواف حــول القبــور والله تعالــى لــم يتعبَّ

ــابقًا. ــا س ــا قلن ــا كم ــواف حوله بالط

ولكن ألم يكن المشركون 
يقولون نفس القول: ﴿

بُونَا  ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّ
هِ زُلْفَى﴾ ]الزمر3[،  إِلَى اللَّ
والذين يطوفون حول 

القبور يريدون بذلك 
التقرب إلى الله مثل أولئك 

المشركين؟ 

١ - رواه مسلم في صحيحه.
2 -  أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي.

ت والعُزّى وهي أصنام كانت تعبد في الجاهلية لن تعود إلا بعد أن  وهنا يتضح أن عبادة اللَاّ
يقبض الله أرواح جميع المؤمنين في آخر الزمان عند ظهور علامات الساعة الكبرى، وهذا لم 

يحصل في عصرنا فالإيمان لا يزال باقيًا بفضل الله تعالى.

 هل يوجد دليل آخر على عدم عودة عبادة
غير الله تعالى إلى المسلمين؟

ــال ســمعت النبــي  ــد الله ﵁ ق ــن عب ــر ب ــة منهــا مــا مــا رُوي عــن جاب نعــم توجــد عــدة أدل
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: )إن الشــيطان قــد أيــس أن يعبــده المصلــون في جزيــرة العــرب، 

ولكــن في التحريــش بينهــم( ١.

وما روي عن ابن مسعود ﵁ قال، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ــمْ  ــكَ مِنكُْ ــدُونِ ذَلِ ــيَرْضَى بِ ــهُ سَ ــرَبِ، وَلكَِنَّ ــأَرضِْ العَْ ــامُ بِ صْنَ ــدَ الْأَ ــسَ أنَْ تُعْبَ ــسَ يَئِ )إنَّ إبِلِْي

ــاتُ( 2. ــيَ الْموُبِقَ ــمْ، وَهِ ــنْ أعَْمَالكُِ اتِ مِ ــرَ قََّ بِالُْ



هــؤلاء علــى ضــلال وخطــأ، وقــد حذرنــا النبــي صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم منهــم قبــل أكثــر مــن ١٤٠٠ ســنة وكأنــه الآن بيننــا!

ُ عَلَيْــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ:  ِ صَلَّــى اللهَّ عــن حذيفــة ﵁ قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ
ــهُ  ــتْ بَهْجَتُ ــى إذَِا رُئِيَ ــرْآنَ حَتَّ ــرَأَ القُْ ــلٌ قَ ــمْ رَجُ فُ عَلَيكُْ ــوَّ ــا أتََخَ )إنَِّ مَ
ــهُ  ــلَخَ مِنْ ُ، فَانسَْ ــاءَ اللهَّ ــا شَ ــى مَ ــرَهُ إلَِ ــلَامِ، غَيَّ سْ ــهِ، وَكَانَ رِدْءًا للِِْ عَلَيْ
ــرْكِ(،  ــاهُ بِالشِّ ــيفِْ، وَرَمَ ــارِهِ بِالسَّ ــى جَ ــعَى عَلَ ــرِهِ، وَسَ ــذَهُ وَرَاءَ ظَهْ وَنَبَ
ــي؟  امِ ــيُّ أمَِ الرَّ ــرْكِ، الْمرَْمِ ــى بِالشِّ ــا أوَْلَ ِ، أيَُّهُمَ ــيَّ اللهَّ ــا نَبِ ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ قَ

ــي(" ١. امِ ــلِ الرَّ ــالَ: )بَ قَ

ولكن يوجد من 
المشايخ والدعاة 

وكثير من الملتزمين 
من يكفرون الناس 

ويتهمونهم بالشرك، 
فكيف يكون هذا؟

١ - روى ابن حبان )8١(، والبخاري في "التاريخ الكبير" )29٠7(، والبزار )2793(.
2 - )المائدة 32 (.

3 - رواه البخاري ومسلم.

سبحان الله، كل هذا القتل والتفجير وسفك الدماء بحجة التكفير والرمي 
بالشرك  باطل حذّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه؟!

نعــم، ومــن يرتكــب ذلــك علــى خطــر كبيــر وهــو آثــم مرتكــب كبيــرة مــن الكبائــر وإثمــه إثــم مــن 
قتــل النــاس جميعًا. قــال الله تعالى: 

ماَ  َّ هُ منَْ قتَلََ نفَْسًا بغِيَرِْ نفَْسٍ أَوْ فسََادٍ فيِ الْأَرْضِ فكَأََن َّ يلَ أَن  بنَيِ إِسرْاَ�ئِ
ٰ
﴿منِْ أَجلِْ ذَٰلكَِ كَتبَنْاَ علَىَ

َّ إِنَّ كَثيِراً  اسَ جَميِعاً ولَقَدَْ جاَءتَْهمُْ رسُُلنُاَ باِلبْيَنِّاَتِ ثمُ َّ ماَ أَحْياَ الن َّ اسَ جَميِعاً ومَنَْ أَحْياَهاَ فكَأََن َّ قتَلََ الن

منِْهمُْ بعَدَْ ذَٰلكَِ فيِ الْأَرْضِ لمَسُرْفِوُنَ ﴾2 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(3.

 نســأل الله أن يحفظنــا مــن كبيــرة التكفيــر ورمــي المســلمين بالشــرك، وأن يحقــن دمــاء المســلمين، 
ــر،  ــل والتفجي ــى القت ــر إل ــاقهم التكفي ــلمين فس ــر المس ــوا بتكفي ــن ضل ــا الذي ــدي إخوتن وأن يه
ــه ولــي ذلــك والقــادر  ــى أن يُخلّــص الأمــة مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن إن ونســأله تعال

عليــه وهــو أرحــم الراحمــين.

5
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التعامل الصحيح مع أخطاء المسلمين

منا جــدلًا بــأن مــا أوردتمــوه مــن كلام حــول خطــورة رمــي المســلمين  إذا ســلَّ
بالشــرك نتيجــة لهــذا الفعــل الخطيــر صحيــح، فهــل هــذا يعنــي أن يســكت 
العلمــاء والدعــاة عــن المخالفــات الشــرعية والبــدع المنكــرة الســائدة فــي 

المجتمعــات الإســلامية؟

 لا، إذ لا بــد مــن أن يقــوم العلمــاء والدعــاة بواجبهــم تجاه تصحيح ما يخالف الشــرع
 مع مراعاة الآتي:

ــى الله  ● ــا وســيدنا محمــد صل ــذا هــدي نبين ــق وه ــأ باللطــف والرف أن يصحــح الخط
ــه وســلم. ــه وآل علي

الأمــة بمجموعهــا أو طوائفهــا بريئــة مــن الوقــوع في الكفــر أو الشــرك الأكبــر، إلاَّ مــا  ●
ورد بــه النــص النبــوي الــدد.

علــى مــن يصحــح أخطــاء العامــة أن يزيــل مــن قلبــه أي شــائبة ســوء ظن بالمســلمين  ●
في أفعالهــم أو اعتقاداتهــم وأن يعلــم بــأنّ وقوعهــم في المخالفــات لا يُجيــز اتهامهــم 

بالكفــر أو الشــرك؛ وإلا لــن يجــدي النصــح ولــن يــؤدي إلــى النتيجــة المطلوبــة.
ومــن واجــب العلمــاء احتــرام "تخصــص التخصــص" في العلــوم الشــرعية، فليــس  ●

لعالــم الحديــث أن يفتــي مــا لــم يكــن فقيهــا، وليــس لناقــل الفتــوى تســور الاجتهاد 
مــا لــم يكــن فقيهــا.

الدعــاة مــن غيــر المتخصصــين في الفقــه تعظــم الحاجــة إليــه في تقريــب الشــباب إلــى  ●
الله، ولكنهــم ليســوا بمصــدر للفتوى.

ــن  ● ــذر م ــه الح ــى دين ــص عل ــلم الحري ــى المس ــي وعل ــرعي قضائ ــم ش ــر حك التكفي
ــه. ــراء علي الاجت
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سلسلة تحريف وانتحال

قــال رســول الله صلــى عليــه وآلــه وســلم )يحمــل هــذا العلــم مــن كل 
ــل  ــين وتأوي ــين وانتحــال المبطل ــف الغال ــه تحري ــون عن ــه ينف ــف عدول خل

ــين(١ الجاهل

فهــم بعــض أصحــاب الأفــكار الخاطئــة كلام الله ســبحانه وتعالى وكلام 
نبيــه  صلى الله عليه وسلم بصــورة لا تتســق مــع المنهــج العلمــي المــوروث عــن الســلف 

الصالــح، ولا تتناغــم مــع المقاصــد والقيــم الكبــرى للوحــي الإلهــي.

ــلمين  ــر المس ــت في غي ــي نزل ــريم الت ــران الك ــات الق ــض آي ــدوا بع وقص
فأنزلوهــا بالمســلمين  وتناولــوا آيــات وردت علــى ســبيل الاســتثناء 
ــوا منهــا أحكامــاً عامــة وحرفــوا معانــي كلام الله وأحاديــث نبيــه  فجعل
الكــريم بصــورة أدت إلــى رســوخ أو )تكوٌن(مفاهيــم في عقــول عامــة 
المســلمين خاطئــة فادحــة، نتــج عنهــا ســلوكيات وأفعــال لا صلــة لهــا 

ــف. ــلام الحني ــن الإس بدي

نتعــرّف ضمــن هــذه السلســلة علــى مــا وقــع فيــه أصحــاب هــذه الأفــكار 
الخاطئــة مــن تحريــفٍ لمعانــي كلام الله وكلام رســوله، وضــلالٍ في بعــض 
الأحــكام الشــرعية، وتــنٍّ لمفاهيــم مغلوطــة، بمــا جعلهــم منفصلــين عــن 

مــراد الله ورســوله وفهــم الســلف الصالــح.
 ١ - حديث مشهور صححه ابن عبد البر، وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: هو حديث صحيح.


